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تســتعرض ورقــة الإحاطــة هــذه النتائــج الرئيســية التــي جــرت مناقشــتها خــلال الجلســة الأولــى مــن اجتمــاع عمليــة بودابســت المواضيعــي 
الــذي عُقــد فــي 3-4 نوفمبــر 2020 حــول هجــرة الأيــدي العاملــة. وهــي ترتكــز علــى الجلســة الأولــى والعــروض التــي قدّمهــا الشــركاء 
والخبــراء فــي عمليــة بودابســت. فــي هــذا الإطــار، يتعمّــق هــذا البحــث فــي تفاصيــل المجموعــة المتنوعــة مــن أنظمــة التأشــيرات الممنوحة 
إلــى العمّــال المهاجريــن. فيلبــي الحاجــة إلــى تعزيــز قاعــدة البحــث والمعرفــة لعمليــة بودابســت، كمــا هــو منصــوص عليــه فــي الخطــة 

التطبيقيــة لنــداء العمــل التــي وافــق عليهــا كبــار المســؤولين فــي عمليــة بودابســت. 

ــي  ــات الت ــا الآلي ــى أنه ــا عل ــن وصفه ــن، ويمك ــال المهاجري ــى العمّ ــة إل ــيرات الممنوح ــة التأش ــى أنظم ــى عل ــة الأول ــزت الجلس ركّ
تطبّقهــا دولــة مــا لمنــح المهاجريــن إذنــاً بالدخــول لأغــراض متعلقــة بالعمــل. تعتمــد كل دولــة نظامــاً خاصــاً بهــا لمنــح العمــال 
المهاجريــن حــقّ الوصــول إلــى ســوق العمــل، ممــا يجعــل هــذا الموضــوع مفيــداً لجمهــور عمليــة بودابســت المتنــوّع، بمــا فــي ذلــك دول 

ــواء.  ــى الس ــد عل ــور والمقص ــأ والعب المنش
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النطاق والتعريف والتصنيف

ــن. يحصــر هــذا البحــث تركيــزه بقبــول دخــول  تدعــو الحاجــة إلــى توضيــح بســيط عنــد تعريــف أنظمــة التأشــيرات الممنوحــة للعمّــال المهاجري
المهاجريــن الذيــن يشــكّل العمــل الغــرض الأساســي مــن دخولهــم. مــن هــذا المنطلــق، فهــو يســتثني عمليــات الدخــول التــي يكــون لــمّ شــمل 
الأســر أو الدراســة الغــرض الأساســي لهــا؛ كمــا يســتثني عمليــات دخــول الأجانــب التــي تكــون قصيــرةً جــداً بحيــث لا يمكــن الاعتبــار أنهــا تشــكّل 
علاقــة عمــل1 بيــن العامــل المهاجــر وصاحــب العمــل فــي بلــد المقصــد. مــن هنــا، يســتثني هــذا البحــث رحــلات العمــل، لكنــه يشــمل عمليــات 
الدخــول القصيــرة المــدى أو دخــول العمــال الموســميين. يُعتبــر هــذا التعريــف ضروريــاً بغيــة اســتخدام حلــول أنظمــة التأشــيرات كأدوات 
مفيــدة لحوكمــة أســواق العمــل فــي دول المقصــد، ليــس فقــط لتحديــد عمليــات الدخــول إلى ســوق العمــل الرســمي وتنظيمها، 

بــل لفهــم كيفيــة تنظيــم الهجــرة والعبــور  مــن أجــل الوصــول إلــى درجــات أعلــى مــن العمــل الرســمي أيضــاً.2 

تحُــدّد أنظمــة التأشــيرات الممنوحــة إلــى العمّــال المهاجريــن قواعــد اللعبــة بشــأن مــن يحــق لــه الدخــول إلــى ســوق عمــل إحــدى دول 
المقصــد، وبموجــب أي شــروط يمكــن للعامــل المهاجــر الدخــول والإقامــة فيهــا.3 وهــي تعــرّف، بحكــم الواقــع، مختلــف أنــواع التأشــيرات 
ــح.  ــة كاللوائ ــن أو ثانوي ــية كالقواني ــت أساس ــريعات، أكان ــة بالتش ــدي العامل ــرة الأي ــة هج ــر أنظم ــن أن تتأثّ ــب. يمك ــال الأجان ــادرة للعم الص
بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن تتّخــذ قواعــد اللعبــة المتعلقــة بقبــول العمــال الأجانــب شــكل اتفاقــات بيــن دولتيــن )اتفاقــات ثنائيــة( أو بيــن 

عــدة دول فــي منطقــة معيّنــة. 

لتحديــد مــدّة إقامــة العمّــال المهاجريــن فــي أحــد بلــدان المقصــد، تميّــز أنظمــة التأشــيرات غالبــاً بيــن التأشــيرات القصيــرة والطويلــة المــدى. 
وهنــاك أنــواع أخــرى مــن التأشــيرات المرتبطــة بوظيفــة محــدّدة قصيــرة المــدى )تأشــيرة العمــل الموســمي(. كمــا يمكــن إعطــاء أفضليــة 

الدخــول إلــى ســوق عمــل معيّنــة إلــى أولئــك الذيــن يحصلــون علــى تأشــيرة موهبــة، كمــا هــي الحــال فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة. 

لا تنــصّ أنظمــة التأشــيرات علــى مــدة التأشــيرة فحســب، بــل علــى جوانــب أخــرى مــن حيــاة المهاجريــن أيضــاً، وهــي جوانــب تحــدّد آفــاق التطــوّر 
الوظيفــي وفــرص الدمــج. كمــا تعُتبــر الجوانــب المتعلقــة بالتنقّــل مهمــةً بشــكل خــاص. علــى ســبيل المثــال، يتــمّ تســهيل هجــرة الأيــدي 
ــي  ــاد الأوروب ــي دول الاتح ــل مواطن ــهيل تنقّ ــلال تس ــن خ ــي، م ــاد الأوروب ــن دول الاتح ــد م ــي العدي ــي ف ــتوى الإقليم ــى المس ــة عل العامل
ومواطنــي البلــدان الثالثــة الذيــن يحملــون تصاريــح الإقامــة الطويلــة المــدى ضمــن منطقــة شــنغن. يفتــح الحــراك الوظيفــي أمــام 
ــد مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي خــلال  ــر صاحــب العمــل ضمــن ســوق عمــل معيّنــة، كمــا حــدث فــي العدي ــن إمكانيــة تغيي المهاجري
العقــد الماضــي. ويُعتبــر التنقــل مــن صاحــب عمــل إلــى آخــر مهمــاً بشــكل خــاص، كونــه يتيــح للمهاجريــن تســلّق الســلم الوظيفــي 

ضمــن دولــة معيّنــة، أو الانتقــال إلــى قطــاع آخــر حيــث تكــون ظــروف العمــل أفضــل. 

ــر علاقــة العمــل وفقــاً لقــرارات منظمــة العمــل الدوليــة لعــام 2002 المتعلقــة بالاقتصــاد غيــر الرســمي وكافــة الاتفاقيــات والتوصيــات الأخــرى التــي تلــت  1 تُفسَّ
ذلــك، بمــا فــي ذلــك اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 143 بشــأن العمــال المهاجريــن. يمكــن أن يكــون عقــد العمــل خطيــاً أو شــفهياً. مــن هنــا، تشــمل علاقــة 

العمــل أي علاقــة يمكــن، بحكــم القانــون أو بحكــم الممارســة، التعامــل معهــا معاملــة العمــل المأجــور. 
2 يُســتخدم هــذا المفهــوم غالبــاً بالتبــادل مــع أنظمــة تأشــيرات العمــل، مــع أنّ هــذه الأخيــرة تحكــم مجموعــةً أوســع مــن ظواهــر الهجــرة، وبشــكل أكثــر تحديــداً 
مختلــف أنــواع عمليــات دخــول عامــل أجنبــي ينتقــل إلــى دولــة مــا لأغــراض تتعلّــق بشــغل وظيفــة أو مزاولــة الأعمــال التجاريــة. تشــمل أنظمــة تأشــيرات العمــل، 
ــا  ــوم به ــي يق ــتطلاعية الت ــلات الاس ــه، أو الرح ــد بيع ــج بع ــتخدام منت ــال اس ــي مج ــم ف ــم الدع ــة لتقدي ــل صيان ــا عام ــوم به ــل يق ــة عم ــال، رحل ــبيل المث ــى س عل
روّاد الأعمــال لتتبّــع فــرص العمــل. بشــكل عــام، تحكــم أنظمــة تأشــيرات العمــل كافــة القضايــا المتعلقــة بالدخــول لغــرض العمــل، فــي حيــن أن مفهــوم نظــام 

التأشــيرات الممنوحــة للعمّــال المهاجريــن يحصــر اهتمامــه بأولئــك الداخليــن كعمّــال مهاجريــن.  
3 أنظمــة تأشــيرات الهجــرة الممنوحــة إلــى العمّــال المهاجريــن هــي مؤسســات تتألّــف غالبــاً مــن مجموعــة معقــدة مــن اللوائــح والقوانيــن. علــى ســبيل المثــال، 
فــي بعــض دول المقصــد، هنــاك علاقــة بيــن أنظمــة التأشــيرات وبرامــج الاعتــراف بالتحصيــل التعليمــي الســابق، واللوائــح الأخــرى المتعلقــة بنظــام التعليــم 
والتدريــب فــي المجاليــن التقنــي والمهنــي. كذلــك، يمكــن للوائــح المتعلقــة بلــمّ شــمل الأســر، مثــل الأمــر التوجيهــي للاتحــاد الأوروبــي بشــأن لــم شــمل الأســرة، 

أن توفّــر لأعضــاء أســر العمّــال المهاجريــن وصــولًا مباشــراً إلــى ســوق العمــل. 
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دراسة استعراضية لحالة أنواع أنظمة 
التأشيرات

يمكــن تصنيــف الفئــات الأساســية لأنظمــة التأشــيرات الممنوحــة إلــى العمّــال المهاجريــن وفقــاً للفئــات التاليــة: الأنظمــة المرتكــزة علــى 
ــة  ــمل أنظم ــاغرة. تش ــف الش ــارات بالوظائ ــة الإخط ــن أنظم ــلًا ع ــن، فض ــي المه ــص ف ــز والنق ــم الحج ــدة، قوائ ــرة الواف ــص الهج ــاط، حص النق
الإخطــارات بالوظائــف الشــاغرة الأنظمــة شــبه المفتوحــة، والإخطــارات الإلزاميــة، والأنظمــة القائمــة علــى مذكّــرات تفاهــم، وغالبــاً مــا تكــون 
ــاه، بغيــة التعريــف بالأنظمــة الأخــرى  مرتكــزة علــى اتفــاق ثنائــي. فــي هــذا الســياق، ســيتمّ أولًا اســتعراض أنظمــة الحــدود المفتوحــة أدن

ضمــن إطــار مجموعــة مــن القيــود التــي تصعّــب الوصــول الحــرّ للعمّــال المهاجريــن إلــى ســوق العمــل فــي دولــة مقصــد معيّنــة.  

أنظمة الحدود المفتوحة

اختفــت أنظمــة الحــدود المفتوحــة مــن أنظمــة حوكمــة الهجــرة المعاصــرة. لكــن لا بــدّ مــن ذكرهــا كونهــا تمثّــل طريقــة قبــول الوافديــن مــن 
دون فــرض أي قيــود: فوفقــاً لهــذه الأنظمــة، يحــقّ لــكل مــن هــو أهــل للعمــل الدخــول إلــى ســوق العمــل بمجــرّد وصولــه إلــى الحــدود. ثانيــاً، 
تعُتبــر هــذه الأنظمــة مهمــةً جــداً مــن الناحيــة التاريخيــة، كونهــا حــدّدت طريقــة تعاطــي الــدول مــع أســواق العمــل المفتوحــة ومــع الهجــرة 
الدوليــة خــلال القســم الأكبــر مــن التاريــخ. فكانــت القيــود تفُــرض بشــكل مؤقــت عــادةً وعلــى نحــوٍ مرتبــط بأحــداث معيّنــة. فــي الواقــع، لــم 
تبــدأ الــدول بفــرض قيــود منهجيــة إلا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. وقــد مثّــل تطبيــق مواطنــة الاتحّــاد الأوروبــي اســتثناءً فــي هــذا الإطــار، 

حيــث بــدأت القيــود المفروضــة علــى الدخــول إلــى ســوق العمــل تتلاشــى بشــكل تدريجــي بالنســبة إلــى مواطنــي الــدول الأعضــاء. 

مربّع: الأنظمة المرتكزة على أصحاب العمل مقابل تلك المرتكزة على الدولة

تتّســم الأنــواع الأخــرى مــن الأنظمــة بقيــود فُرضــت علــى الفكــرة الأساســية للحــدود المفتوحــة. فــي هــذا الإطــار، يهــدف القســم 
أدنــاه إلــى إظهــار كيــف يتــمّ اختيــار هــذه القيــود وفرضهــا فــي العالــم الحقيقــي. فــي الواقــع، كلمــا كان نظــام الهجــرة يســتجيب 

لنقــص الأيــدي العاملــة فــي بلــد معيّــن، أمكــن تعريفــه كنظــام قائــم علــى أصحــاب العمــل. 

فــي المقابــل، إذا سُــجّلت محــاولات لســدّ النقــص فــي الأيــدي العاملــة اســتناداً إلــى معاييــر تمثّــل مصالــح شــرائح أخــرى مــن 
المجتمــع- مثــل النقابــات العماليــة، أو منظمــات المجتمــع المدنــي، أو الأحــزاب السياســية- يمكــن تعريــف النظــام علــى أنــه نظــام 
تأشــيرات مرتكــز علــى الدولــة. بطبيعــة الحــال، ترتبــط هــذه الأنظمــة أيضــاً باحتياجــات أصحــاب العمــل. لكنهــا تتحــدّد بالتشــاور مــع 
ــة التــي  ــة شــرائح معيّنــة مــن القــوى العاملــة الوطني ــة، التــي قــد ترغــب فــي حماي ــات العمالي جهــات فاعلــة أخــرى، مثــل النقاب
ــة  ــدي العامل ــد هجــرة الأي ــك، قــد ترغــب الحكومــة فــي تقيي ــب لهــا. فضــلًا عــن ذل ــال الأجان يمكــن أن تعانــي جــرّاء منافســة العمّ
لتخفيــف الخــوف مــن منافســة اليــد العاملــة الوافــدة مــن بلــدٍ يكــون عمّالــه مســتعدين لقبــول أجــور أدنــى مــن تلــك التــي يطالــب 

بهــا المواطنــون مقابــل عمــل معيّــن )إغــراق ســوق الأجــور(.

تجــدر الإشــارة إلــى أنّ العديــد مــن الــدول تجمــع بيــن عــدّةٍ مــن المقاربــات المختلفــة المدرجــة أدنــاه، لا بــل إنّ الكثيــر منهــا أنشــأ أنواعــاً 
مختلفــة مــن اللوائــح لتحديــد مؤهــلات المهاجريــن أصحــاب المهــارات العاليــة أو المتدنيــة.
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الصورة 1- أنواع أنظمة التأشيرات الممنوحة إلى العمّال المهاجرين

يمكــن توزيــع مختلــف أنــواع أنظمــة التأشــيرات الممنوحــة إلــى العمّــال المهاجريــن على السلســلة المصوّرة أعــلاه. فكلّمــا كان نظام 
معيّــن أقــرب إلــى اليســار، مــال إلــى أن يكــون نظامــاً مرتكــزاً علــى الدولــة. أمــا الأنظمــة الأقــرب إلــى أن تكــون قائمــة علــى أصحــاب 
العمــل، فموجــودة إلــى يميــن السلســلة. علــى أرض الواقــع، تفصّــل معظــم الــدول لوائــح خاصــة بهــا حيــث تطُبّــق، جنبــاً إلــى جنــب، 
أنــواعٌ مختلفــة مــن الحلــول المتعلقــة بقبــول الوافديــن. بعبــارة أخــرى، تفــرض الــدول قيــوداً متعــدّدة ذات “أنــواع” مختلفــة، حيــث يكون 
أحــد القيــود، فــي أغلــب الأحيــان، مرهونــاً بالقيــود الأخــرى، لكــن مــع إعطــاء الغلبــة إلــى أحــد أنــواع الأنظمــة فقــط. تقــدّم الصــورة أعــلاه 

أمثلــةً توضيحيــة عــن الــدول التــي تعتمــد أنظمــةً ســيتمّ وصفهــا فــي الأمثلــة أدنــاه، عبــر الانتقــال مــن اليميــن إلــى اليســار.

أنظمة الإخطارات بالوظائف الشاغرة

ترتكــز أنظمــة الإخطــارات بالوظائــف الشــاغرة علــى فكــرة مفادهــا أنّ الدولــة لا تصــدر تأشــيرة العمــل إلا لــدى تلقيهــا إخطــاراً مــن صاحــب العمــل 
ــى  ــب عل ــروط أو ضرائ ــدة ش ــرض ع ــى ف ــوم عل ــي تق ــة، وه ــذه الأنظم ــن ه ــة م ــواع مختلف ــدة أن ــاك ع بوجــود وظيفــة شــاغرة. هن

عمليــة اســتقدام الأجانــب، وتترافــق مــع عمليــة الإخطــار.  

1. الأنظمة المفتوحة وشبه المفتوحة 

اعتمــدت عــدة دول فــي مجلــس التعــاون الخليجــي، خــلال العقــود الماضيــة، أنظمــةً تقــوم علــى الإخطــار بشــكل بحــت. وبموجبهــا، يقــدّم 
صاحــب العمــل إخطــاراً بوجــود وظيفــة شــاغرة إلــى هيئــة الهجــرة، فيتــمّ إصــدار تأشــيرة العمــل إلــى جانــب عقــد ســابق للاســتخدام )لتوقيعــه 
إمــا قبــل المغــادرة أو لــدى الوصــول إلــى المطــار(. تمتثــل هــذه العمليــة لأمــر توجيهــي مفــاده عــدم فــرض أي قيــود علــى أصحــاب العمــل 
خــلال عمليــة اســتقدام الأجانــب، وبالتالــي يشُــار إلــى هــذا النظــام باســم النظــام المفتــوح. لكــن تجــدر الإشــارة إلــى أنّ الأنظمــة المفتوحــة 

تبقــى مختلفــةً عــن الحــدود المفتوحــة، كونهــا تشــترط الامتثــال لنظــام ينطــوي علــى إجــراءات يجــب تطبيقهــا قبــل الهجــرة. 

أمــا النظــام شــبه المفتــوح، فيشــكّل عــادةً رادعــاً أمــام توظيــف الأجانــب. قــد يتّخــذ هــذا الــرادع شــكل ضرائــب، كمــا هــي الحــال فــي المملكة 
العربيــة الســعودية التــي تفــرض ضرائــب علــى عمليــة اســتقدام الأجانــب، أو مــن خــلال منــح حوافــز للشــركات التــي توظّــف عــدداً أكبــر مــن 
الموظفيــن الســعوديين. يمكــن أن تتّخــذ الضريبــة شــكل مبلــغ مقطــوع محــدّد يفُــرض علــى كل عمليــة اســتقدام )كمــا فــي الســعودية(، أو 
ضريبــة متناســبة مــع عــدد الأجانــب المســتخدمين للعمــل فــي مؤسســة أو مــن قبــل شــركة معيّنــة. فــي ســنغافورة، تــزداد الضريبــة علــى 

عمليــات الاســتقدام الخارجــي مــع تزايــد عــدد العمّــال الأجانــب المســتخدمين نســبةً إلــى عــدد المواطنيــن المســتخدمين. 

ــى  ــدد إل ــن الج ــول الوافدي ــن وص ــدّ م ــة، والح ــل المحلي ــوق العم ــن س ــن م ــف مواطني ــى توظي ــز عل ــى التحفي ــب إل ــي الضرائ ــدف كلا نوع يه
ســوق العمــل، خاصــةً مــن دول يقَبــل فيهــا العمّــال أجــوراً زهيــدة. فــي حالــة الســعودية، يتمثّــل هــدف ذلــك بزيــادة فــرص العمــل المتوفّــرة 
للمواطنيــن. أمــا بالنســبة إلــى أكثريــة الــدول، فيترافــق هــدف تفضيــل توظيــف المواطنيــن مــع دافعَيــن اثنيــن آخرَيــن. الأول هــو فكــرة تفضيــل 
ــة لتقليــص تكاليــف  ــك فــي محاول ــة( التــي تكــون موجــودة فــي ســوق العمــل الداخليــة، وذل ــة أو الأجنبي ــة )المحلي ــد العامل اســتخدام الي

أقرب إلى النظام القائم على أصحاب العملأقرب إلى النظام المرتكز على الدولة 

حصص الهجرة الوافدة 
(الجمهورية التشيكية، 

إيطاليا)
 ا�نظمة المرتكزة على 

النقاط (كندا)

 قوائم النقص في 
المهارات (أستراليا)

مذكرة تفاهم مع 
رابطة أمم جنوب شرق 

آسيا حول أصحاب 
المهارات المتدنية 

(تايلاندا)

ا�خطارات ا�لزامية 
(معظم دول الاتحاد 

ا�وروبي) 

ا�نظمة شبه 
المفتوحة (السعودية) 

ضريبة العمل 
(سنغافورة) 
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ــة  ــاكل التنظيمي ــة نحــو الهي ــة إلــى حدّهــا الأدنــى. أمــا الثانــي، فهــو إعــادة توجيــه الأنشــطة الاقتصادي ــة والاجتماعي الاســتخدام الاقتصادي
التــي تعتمــد علــى المعــارف بشــكل مكثّــف، عوضــاً عــن تلــك التــي تعُتبــر كثيفــة العمالــة. ينطبــق هــذا الأمــر عــادةً علــى الــدول المتوســطة 

والمرتفعــة الدخــل علــى الســواء. 

2. أنظمة الإخطارات الإلزامية

بالنســبة إلــى العمّــال أصحــاب المهــارات، تطُبّــق العديــد مــن دول الاتحــاد الأوروبــي نوعــاً آخــر مــن القيــود علــى عمليــة الإخطــار بوجــود وظائــف 
شــاغرة، وبالتحديــد أنظمــة الإخطــارات الإلزاميــة. بموجــب هــذه الأنظمــة، يمكــن لصاحــب العمــل توظيــف عامــل أجنبــي إذا أعلــن عــن وجــود 
وظيفــة شــاغرة لعــدة أيــام )تتــراوح هــذه المــدة بيــن أســبوعين وثلاثــة عــادةً( لــدى دائــرة التوظيــف العــام4 علــى المســتوى المحلــي، مــن 

دون أن ينجــح فــي إيجــاد الموظــف المناســب.

3. أنظمة الإخطار بالتأشيرات المرتكزة على مذكّرات تفاهم

تجيــز بعــض الحكومــات لعمّــال مــن دول معيّنــة فقــط بالدخــول إلــى ســوق العمــل الخــاص بهــا. وتتــمّ مراقبــة عــدد عمليــات الدخــول المجــازة 
ــرة تفاهــم. يمكــن إيجــاد أمثلــة عــن أنظمــة الإخطــار بالتأشــيرات المرتكــزة  وفئــات العمّــال المســموح لهــم بالدخــول اســتناداً إلــى مذكّ
ــة،  ــى يســار السلســلة فــي الصــورة 1. فــإدارة النقــص فــي العمــال أصحــاب المهــارات المتدني ــد الانتقــال إل ــم عن ــرات التفاه ــى مذكّ عل
ــم  ــة أم ــي رابط ــرى ف ــع دول أخ ــا م ــم عقدته ــرات تفاه ــى مذكّ ــتناداً إل ــة اس ــارات المتدني ــاب المه ــن أصح ــول المهاجري ــدا بدخ ــمح تايلان تس
ــة مــن دول لا تكــون الحــدود  ــر النظامي ــى لجــم الهجــرة غي ــرات إل ــام. تهــدف هــذه المذكّ ــا، لاوس وفييتن جنــوب شــرق آســيا، خاصــةً كمبودي
ــزات لتوظيــف أشــخاص قــد لا يكونــون مواطنيــن تايلاندييــن لكنهــم يتمتعــون بعــدة أوجــه  ــةً بشــكل كامــل، كمــا تقــدّم محفّ معهــا مصان
شــبه معهــم مــن حيــث اللغــة أو الثقافــة. أمــا توظيــف العمّــال الأجانــب مــن دول غيــر مدرجــة فــي نظــام مذكّــرات التفاهــم، فينُظّــم بشــكل 

منفصــل، مثــلًا بالنســبة إلــى المهاجريــن أصحــاب المهــارات العاليــة. 

أنظمة قوائم النقص في المهارات

يمكــن إيجــاد أنظمــة قوائــم النقــص فــي المهــارات أقــرب إلــى يســار السلســلة فــي الصــورة 1. تحــدّد الحكومــة، اســتناداً إلــى عمليــة مــن 
التشــاورات – الثلاثيــة عــادةً مــع نقابــات أصحــاب العمــال والنقابــات العماليــة- قائمــةً بالوظائــف التــي يمكــن قبــول عمّــال أجانــب لشــغلها 
فــي ســوق العمــل المحليــة. تترافــق قوائــم النقــص فــي المهــارات مــع أنظمــة الإخطــارات، وبموجبهــا يحــقّ لأصحــاب العمــل طلــب تأشــيرة 
للعمّــال الذيــن يســتوفون شــروط المهــارات غيــر المتوافــرة محليــاً، والذيــن سيشــغلون هــذه الوظائــف الشــاغرة. فــي بعــض الحــالات، كمــا 
فــي أســتراليا أو النمســا، قــد يتــمّ الجمــع بيــن قوائــم النقــص فــي المهــارات والأنظمــة المرتكــزة علــى النقــاط المبيّنــة أدنــاه. كمــا يمكــن 
ــة،  ــارات الناقص ــةً بالمه ــات قائم ــر المقاطع ــث تنش ــلًا، حي ــدا مث ــي كن ــا ف ــة، كم ــات الإقليمي ــارات بالسياس ــي المه ــص ف ــم النق ــط قوائ رب

فيكــون الدخــول إلــى المقاطعــة مرتبطــاً بإعــلان العامــل الوافــد نيّتــه الاســتقرار فــي هــذه المقاطعــة لفتــرة محــددة مــن الوقــت. 

الأنظمة القائمة على النقاط

ــة  ــى قائم ــتناداً إل ــل اس ــيرات عم ــى تأش ــول عل ــي الحص ــن ف ــات الراغبي ــاب الطلب ــم أصح ــمّ تقيي ــاط، يت ــى النق ــة عل ــة القائم ــي الأنظم ف
بالســمات والمواصفــات، قبــل أن يتــمّ منحهــم علامــةً معيّنــة بنــاءً علــى ذلــك. كلمــا كان مســتوى التعليــم وخبــرات العمــل أعلــى، وبالتالــي 
أرجحيــة ألا يزاحــم المهاجــر المواطنيــن أصحــاب المهــارات الدنيــا علــى وظائفهــم، كانــت العلامــة أعلــى. وتــزداد العلامــة أكثــر إذا قــدّم المهاجــر 
المحتمــل مــا يثبــت مؤهلاتــه أو خبراتــه المهنيــة المطلوبــة فــي الوظائــف التــي تعتبــر الدولــة أنّ هنــاك نقصــاً فيهــا، والتــي تتطلّــب غالبــاً 

4 https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/la-
bour-market-test_en

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/labour-market-test_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/labour-market-test_en
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مســتوىً معيّنــاً مــن الإلمــام بإحــدى اللغــات الوطنيــة. تعُتبــر الأنظمــة المرتكــزة إلــى النقــاط التــي تعُطــي علامــات إفراديــة إلــى المهاجريــن 
المحتمليــن أداةً غيــر عاديــة علــى سلســلة أنظمــة التأشــيرات الممنوحــة إلــى العمّــال المهاجريــن، كونهــا تتيــح للمهاجــر، عمليــاً، اختبــار فتــرة 
مــن البطالــة لــدى وصولــه. يمثّــل هــذا الأمــر تحديــات وفرصــاً علــى الســواء بالنســبة إلــى دوائــر التوظيــف العــام المحليــة: فمــن حيــث الفــرص، 
يســتفيد أصحــاب العمــل مــن قائمــة أكثــر إثــارةً لاهتمامهــم بالمرشــحّين الجاهزيــن للعمــل فــي ســوق العمــل الوطنيــة. أمــا بالنســبة إلــى 

التحديــات، فتشــمل ضــرورة أن يوفّــر الحيّــز السياســي خدمــات توظيــف لغيــر المواطنيــن. 

أنظمة حصص الهجرة الوافدة

تحــدّد أنظمــة حصــص الهجــرة الوافــدة عــدداً أقصــى مــن المهاجريــن الذيــن يمكــن قبولهــم فــي ســوق العمــل. يمكــن تحديــد هــذه 
الحصــص وفقــاً لمعاييــر مختلفــة، كالحــدّ مــن وصــول مهاجريــن مــن دول منشــأ محــدّدة، أو مــن مســتويات مهــارات معيّنــة أو قطاعــات. يتــمّ 
عــادةً تحديــث قائمــة المهــن التــي تعانــي نقصــاً فــي عــدد العامليــن، والحصــص المناســبة لهــا، ســنوياً بنــاءً علــى تقييــم لمــدى الحاجــة إلــى 
المهــارات. لكــنّ حصــص الهجــرة الوافــدة لا ترتكــز فقــط علــى احتياجــات أصحــاب العمــل بشــكل عــام، بــل تعكــس أيضــاً معاييــر أخــرى تعُتبــر 
مهمّــةً بالنســبة إلــى صنّــاع السياســات. يمكــن أن تكــون هــذه علــى ســبيل المثــال عوامــل التقــارب الجغرافــي، واللغــوي، والثقافــي مــع 
الــدول المرســلة، فضــلًا عــن تجــارب دمــج المجموعــات الســابقة مــن المهاجريــن القادميــن مــن دولــة معيّنــة، بمــا فــي ذلــك معاييــر قابليــة 

التأثّــر أو جوانــب الضعــف لــدى هــؤلاء المهاجريــن. تبــرز هــذه العوامــل مــن خــلال حالــة الجمهوريــة التشــيكية المبيّنــة أدنــاه. 
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محدّدات أنظمة التأشيرات الممنوحة إلى 
العمّال المهاجرين

بعــد تكويــن لمحــة شــاملة عــن الأنظمــة المتنوّعــة التــي تنظّــم دخــول العمّــال المهاجريــن، مــن الضــروري التمعــن أكثــر فــي محــدّدات أنظمــة 
هجــرة الأيــدي العاملــة، ومــا قــاد إلــى مثــل هــذا التنــوّع فــي إدارة العمّــال الأجانــب وتنظيمهــم. 

المناخ السياسي

أنظمــة التأشــيرات الممنوحــة إلــى العمّــال المهاجريــن هــي إحــدى المؤسســات الأكثــر اعتمــاداً علــى المنــاخ السياســي. لكــن تجــدر الإشــارة 
إلــى أنّ المحــددات السياســية القصيــرة المــدى ترتبــط بدرجــةٍ معيّنــة مــن الصرامــة التــي تواجههــا الدولــة عنــد محاولــة تغييــر قواعــد اللعبــة. 
ــن  ــي كلٍّ م ــى ف ــي تتجل ــاتية الت ــد المؤسس ــة بالتقالي ــدم لا محال ــات تصط ــق الإصلاح ــدى لتطبي ــرة الم ــز القصي ــك أنّ الحواف ــن ذل ــمّ م والأه

الإجــراءات البيروقراطيــة واللوائــح التــي تطبّقهــا الدولــة فــي الوقــت الحالــي. 

أنظمــة التأشــيرات حساســة سياســياً، كونهــا تحــدّد درجــة المنافســة المقبولــة لــدى دخــول الأجانــب للمشــاركة فــي ســوق عمــل معيّنــة. 
فكلمــا كانــت الرواتــب أعلــى وظــروف العمــل فــي دولــة مقصــد معيّنــة أفضــل، أصبــح نظــام التأشــيرات موضــوع نقــاش سياســي. مــن هــذا 
المنطلــق، غالبــاً مــا يتــمّ تبريــر نظــام التأشــيرات الــذي وقــع عليــه الاختيــار اســتناداً إلــى الحلــول التقنيــة التــي يوفّرهــا بغيــة ســدّ النقــص فــي 
الأيــدي العاملــة والمهــارات. لكــنّ النقــاش السياســي والحجــج المســتخدمة مــا هــي إلا جانــب واحــد مــن المحــدّدات العديــدة المرتبطــة بهــذه 

المؤسســات فــي أرض الواقــع. 

»لطالما قمنا بالأمر بهذه الطريقة« أو أهمية الاعتماد على المسار

ــات نمــاذج  ــن علــى نحــو يــؤدي إلــى نجاحهــم: مــن هــذه المقارب ــم كيفيــة التعامــل مــع المهاجري ــن يحتّ ــاً مــا يكــون هنــاك تقليــد معيّ غالب
العمّــال الضيــوف )Gastarbeiter( فــي النمســا أو سويســرا، أو الإجــراءات التــي تشــجّع لــمّ شــمل الأســر فــي الــدول ذات التقاليــد الراســخة 
فــي الاعتمــاد علــى المهاجريــن، مثــل الولايــات المتحــدة الأميركيــة، كنــدا وأســتراليا. علــى الجانــب الســلبي، يمكــن أن يــؤدي الاعتمــاد علــى 

هــذا المســار إلــى درجــة معيّنــة مــن الانفصــال عــن احتياجــات الســوق الاقتصاديــة واحتياجاتهــا مــن حيــث الأيــدي العاملــة. 

التماسك الاجتماعي والقيم المجتمعية

لا تؤثـّـر أنظمــة التأشــيرات الممنوحــة إلــى العمّــال المهاجريــن علــى ســوق العمــل فحســب، بــل على طريقــة تنظيــم المجتمعــات والجماعات 
المحليــة فــي مــا يتعلــق بمســائل مثــل الدمــج والتماســك. فــي المقابــل، يمكــن المجادلــة بــأنّ المجتمعــات »تختــار« نظــام التأشــيرات الــذي 

يعكــس قيمهــا ومبادئهــا حــول كيفيــة التعريــف بمجتمــع محلــي، والهويــة، وأنمــاط التنقّــل الاجتماعــي عبــر الأجيــال. 

النقص في الأيدي العاملة والاحتياجات المحدّدة من حيث المهارات

ل  تعُتبــر الاحتياجــات مــن حيــث الأيــدي العاملــة والمهــارات محــدّدات مهمّــة بالنســبة إلــى النظــام الــذي ســيقع عليــه الاختيــار. يمكــن أن يسُــجَّ
نقــص فــي الأيــدي العاملــة فــي قطــاع كثيــف العمالــة- كقطــاع صيــد الأســماك فــي تايلانــدا- فيؤثـّـر غالبــاً علــى الوظائــف التــي لا تعُتبــر 
مغريــةً بالنســبة إلــى المواطنيــن، كمــا هــي الحــال فــي دول الاتحــاد الأوروبــي ومــا تعانيــه مــن نقــص كبيــر فــي الأيــدي العاملــة فــي قطــاع 
ــون فــي هــذه  ــدي العاملــة، فــإنّ أهــل الاختصــاص يتحدّث الزراعــة. عندمــا تشــهد الوظائــف شــبه الماهــرة والعاليــة المهــارة نقصــاً فــي الأي

الحالــة غالبــاً عــن مفهــوم النقــص فــي المهــارات.  
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التنمية الاقتصادية وظروف أفضل في سوق العمل

يشــترط هــذا الأمــر مــن الــدول فــي مختلــف أنحــاء العالــم تضييــق الخنــاق علــى قبــول الأيــدي العاملــة، وجعــل أنظمــة قبــول العمّــال 
المهاجريــن أكثــر اســتجابةً وتنوّعــاً. يشــكّل هــذا الأمــر أحــد الآثــار الأساســية المتأتيــة عــن الاختــلاف فــي معاييــر المعيشــة، وظــروف العمــل، 

ــم.  ــتوى رفاهه ــين مس ــي تحس ــن ف ــن الراغبي ــن المحتملي ــر المهاجري ــة نظ ــن وجه ــور، م ــات الأج وتفاوت

التحوّلات الهيكلية

عــادةً مــا يكــون لعمليــات التحــوّل الهيكلــي آثــار طويلــة المــدى، كمــا إنهــا تحفّــز فــي أغلــب الأحيــان علــى إصــلاح أنظمــة التأشــيرات. جديــرٌ 
بالذكــر أنّ بعــض الصدمــات تؤثـّـر علــى أنظمــة هجــرة الأيــدي العاملــة بدرجــة أكبــر مــن غيرهــا. فتكــون التحــوّلات الهيكليــة، ذات الطابــع 
التكنولوجــي، مرتبطــةً غالبــاً بإصلاحــات هدفهــا تســهيل وتحفيــز اســتخدام العمّــال الأجانــب أصحــاب المهــارات العاليــة. تلــك كانــت الحــال لــدى 

تطويــر قطــاع البحــوث والتطويــر الأميركــي، وكذلــك عنــد جــذب الأدمغــة نحــو مجتمعــات المعرفــة فــي شــرق آســيا. 

لكــنّ التغييــرات الهيكليــة كانــت، تاريخيــاً وفــي العديــد مــن الحــالات، مدعومــةً مــن قبــل القــوى العاملــة الوطنيــة. نذكــر علــى ســبيل المثــال 
عمليــات إعــادة توجيــه رأس المــال مــن الأنشــطة الكثيفــة العمالــة إلــى تلــك التــي ترتكــز علــى كثافــة رأس المــال، كمــا حــدث فــي كوريــا فــي 
الخمســينيات، أو الصيــن فــي الثمانينيــات، أو دول الكتلــة الســوفياتية الســابقة فــي التســعينيات. غيــر أنّ عمليــات التحــوّل هــذه كان لهــا تأثيــر 
ــد  ــي الي ــض ف ــاً بفائ ــوّل مرتبط ــام، إذا كان التح ــكل ع ــا. فبش ــب إليه ــول الأجان ــات دخ ــة عملي ــا الدول ــت عبره ــي نظّم ــة الت ــى الطريق ــيط عل بس
العاملــة، كمــا هــي حــال الأنظمــة الاقتصاديــة التــي تتّســم بتضخــم ديموغرافــي فــي أعــداد الشــباب، فــإنّ النظــام الاقتصــادي يلجــأ عــادةً 
إلــى الاســتعانة بهــذا الفائــض الداخلــي فــي اليــد العاملــة. باختصــار، تتعلّــق التحــوّلات الهيكليــة عــادةً بفــرض قيــود علــى العمــل، عوضــاً عــن 
توســيع نطــاق العمالــة. لــذا، تكــون هــذه الحــالات مرتبطــةً غالبــاً بتشــجيع الهجــرة إلــى الخــارج، عوضــاً عــن إصــلاح نظــام قبــول الوافدين نفســه. 

الصدمات المؤقتة

ــر  ــاء كوفيــد-19 الــذي فــرض تدابي تشــكّل الصدمــات موضوعــاً خاصــاً يســتحقّ الدراســة والتأمــل فــي أوقــات الاســتجابات السياســاتية لوب
ــدي  ــي الأي ــص ف ــدّ النق ــن لس ــل المهاجري ــى تنقّ ــد عل ــذي يعتم ــم ال ــم المعول ــاء العال ــأ الوب ــد فاج ــي. فق ــل الدول ــى التنقّ ــداً عل ــة ج صارم
العاملــة علــى المســتوى العالمــي. وتوقّفــت قنــوات الهجــرة النظاميــة وغيــر النظاميــة عنــد العديــد مــن طــرق الهجــرة فــي الفتــرة التــي 

تلــت ذلــك والتــي شــهدت فــرض قيــود علــى التنقّــل وحــالات مــن الإغــلاق التــام. 

الآليات الثلاثية الأطراف

يتمثّــل المحــدّد الأخيــر لأنظمــة التأشــيرات الممنوحــة إلــى العمّــال المهاجريــن بالآليــات الثلاثيــة الأطــراف، لا ســيّما العمليــات التشــاورية التــي 
تجــري مــع النقابــات العماليــة واتحّــادات أصحــاب العمــل. فتميــل النقابــات، الأكثــر توجهــاً نحــو المواطنيــن، إلــى تفضيــل تضييــق أنظمــة قبــول 
الأيــدي العاملــة، فــي حيــن أنّ رابطــات أصحــاب العمــل الأكثــر ميــلًا إلــى توظيــف الأجانــب قــد بــدأت تضغــط خــلال الســنوات الأخيــرة مــن أجــل 
تنظيــم وضــع المهاجريــن العمــال فــي عــدة دول مقصــد، لا ســيما بعــد 2015 وتدفــق ملتمســي اللجــوء إلــى أوروبــا. فــي بعــض النواحــي، 
يؤثّــر تنظيــم وضــع المهاجريــن، بشــكل غيــر مباشــر، علــى طريقــة تطبيــق سياســات قبــول العمّــال، لا ســيما مــن خــلال تقديــم محفّــزات إلــى 

مكاتــب الاســتقدام غيــر تلــك المنصــوص عليهــا فــي نظــام التأشــيرات الممنوحــة إلــى العمّــال المهاجريــن. 
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دراسات حالة للتأمّل والتفكير

ــاً،  ــن، عملي ــال المهاجري ــيرات العمّ ــة تأش ــوّن أنظم ــة تك ــن كيفي ــةً ع ــةً عام ــدّم لمح ــي تق ــة الت ــات الحال ــن دراس ــدداً م ــم ع ــذا القس ــرض ه يع
ــدة.  ــول واح ــة دخ ــن آلي ــاً ضم ــق مع ــي تطُبّ ــواع الت ــف الأن ــن مختل ــلًا ع ــا، فض ــن بعضه ــا ع ــة اختلافه وطريق

الجمهورية التشيكية: نظام الحصص كقيد مفروض على الإخطارات بالوظائف الشاغرة

يرتكــز نظــام هجــرة العمّــال فــي الجمهوريــة التشــيكية علــى نظــام متعــدّد الحصــص: أ( حصــة للهجــرة الوافــدة مخصصــة للعمّــال حاملــي 
جــواز ســفر معيّــن مــن دولــة منشــأ محــددة؛ ب( وحصــة خاصــة بالمؤهــلات للعمــال أصحــاب الكفــاءات العاليــة والمتوســطة. علــى المرشّــح 

اســتيفاء الشــروط المتعلقــة بــأيّ مــن الحصتيــن. 

تســتند هــذه المعاملــة التفضيليــة للمهاجريــن، بشــكل عــام، علــى مذكّــرات تفاهــم مبرمــة مــع دول منشــأ محــددة، بهــدف تنظيــم قنــوات 
الاســتقدام الموجــودة وتوســيعها. تســتفيد أوكرانيــا، وصربيــا، والجبــل الأســود مــن الحصــص الأكبــر بفــارق كبيــر، ممــا يــؤدي إلــى الاســتنتاج 
أنّ قائمــة دول المنشــأ تعكــس معاييــر التقــارب اللغــوي، والاجتماعــي- الثقافــي والجغرافــي. لعــلّ ترســيخ هــذه الأروقــة الحاليــة يعكــس 

أولويــة الحكومــة علــى المــدى الطويــل بتعزيــز دمــج الســكان المهاجريــن وتنقّلهــم الوظيفــي. 

ــة  ــيكية بدرج ــة التش ــان اللغ ــيكية إتق ــة التش ــي الجمهوري ــارة ف ــة المه ــرة والعالي ــبه الماه ــة ش ــدي العامل ــي الأي ــص ف ــدّ النق ــترط س يش
معيّنــة، ممــا يجعــل دمــج مواطنــي الــدول ذات اللغــات الســلافية أســهل بكثيــر. بالإضافــة إلــى ذلــك، يــوزعّ صنــاع السياســات التشــيكيون 
ــد  ــر علــى صعي ــات أكب ــدان المنشــأ التــي يواجــه مهاجروهــا صعوب ــن، ممــا يعنــي أنّ بل ــة ضعــف المهاجري ــاءً علــى تقييــم لحال الحصــص بن

ــداً لحصــة الهجــرة الخاصــة بهــا )الصــورة 2(.  الاندمــاج فــي ســوق العمــل التشــيكية ستشــهد، علــى الأرجــح، تقيي

يترافــق تطبيــق نظــام الهجــرة مــع نظــام الإخطــارات بالوظائــف الشــاغرة، ممــا يعنــي أنــه علــى المهاجــر لا حجــز مــكان ضمــن الكوتــا المخصصة 
لــه فحســب، بــل يكــون قبولــه مرهونــاً أيضــاً بالحصــول علــى عــرض عمــل مســجّل مــن صاحــب عمــل تشــيكي. بالإضافــة إلــى ذلــك، يسُــتكمل 
نظــام التأشــيرات التشــيكي بنظــام قرعــة يطُبّــق علــى نطــاق ضيّــق، فينــصّ علــى منــح 100 تأشــيرة ســنوياً لأصحــاب الطلبــات مــن الهنــد، 

النيبــال، بنغــلادش، ســريلانكا، بوتــان، والمالديــف. 
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الصورة 2- عملية الاستعراض السنوي لحصص الهجرة الوافدة التي توزعّها الجمهورية التشيكية5

يتــمّ إجــراء مراجعــة لحصــص الهجــرة الوافــدة ســنوياً. لا يخفــى علــى أحــد أنّ أزمــة كوفيــد-19 قــد زادت مــن صرامــة إجــراءات التنقّــل الدولــي 
العامــة، ممــا جعــل تعديــل أنظمــة تأشــيرات العمــل أقــل إلحاحــاً بالمقارنــة مــع تعميــم اختبــارات كوفيــد-19 الإلزاميــة ضمــن قواعــد قبــول 
ــات  ــب الإصلاح ــال الأجان ــتقدام العمّ ــات اس ــي عملي ــئ ف ــف المفاج ــش التوق ــم، همّ ــق العال ــة مناط ــي بقي ــا ف ــدود. كم ــد الح ــن عن الوافدي
الطارئــة التــي يحتــاج إليهــا النظــام التشــيكي لقبــول العمّــال. مــع ذلــك، هــذه ليســت إلا اعتبــارات قصيــرة الأجــل لا بــدّ مــن مراجعتهــا لــدى 
انتهــاء الأزمــة التــي تســبّب بهــا الوبــاء، خاصــةً مــع بــدء مرحلــة جديــدة مــن التعافــي وإعــادة ظهــور النقــص الملــحّ فــي الأيــدي العاملــة، لا 

فــي الجمهوريــة التشــيكية فحســب، بــل أينمــا كان فــي الاتحــاد الأوروبــي أيضــاً. 

أستراليا: تطبيق برنامج قوائم المهن مع برنامج النقاط وبرنامج ترشيحات الدولة

تعتمــد أســتراليا ثــلاث قوائــم متعلقــة بالمهــارات الناقصــة فــي البــلاد، هــي: قائمــة المهــن التــي تتطلّــب مهــارات علــى المــدى القصيــر، 
ــم أساســاً لمجموعــة  ــة. تشــكّل هــذه القوائ ــل، وقائمــة المهــن الإقليمي قائمــة المهــارات الاســتراتيجية المتوســطة علــى المــدى الطوي
ــة. فيتــمّ المــزج بيــن  متنوّعــة مــن برامــج التأشــيرات المكفولــة مــن صاحــب العمــل، أو القائمــة علــى النقــاط، أو المرشّــحة مــن قبــل الدول
هــذه القوائــم، بحيــث يشــكّل هــذا الأمــر غربلــةً لطلبــات الدخــول بنــاءً علــى إخطــارات الوظائــف الشــاغرة أو البرنامــج القائــم علــى النقــاط. يتــمّ 
تحديــد هــذه القوائــم مــن خــلال إجــراء تقييمــات لاحتياجــات ســوق العمــل علــى مســتوى القطاعــات. فــي هــذا الإطــار، تظُهــر الصــورة 3 تفاصيــل 

العمليــة الاستشــارية التــي ترتكــز عليهــا عمليــة المراجعــة المنتظمــة لقوائــم النقــص فــي المهــارات. 

أدّت الاســتجابة المعتمــدة علــى المــدى القصيــر لوبــاء كوفيــد-19 إلــى توقّــف كافــة عمليــة اســتقدام العمّــال الأجانــب بشــكل مؤقــت، 
باســتثناء العامليــن فــي المجــال الصحــي والمهــن البالغــة الأهميــة الأخــرى. 

5 صوّرَ المؤلفّان عملية الموافقة في شكل رسم بياني.  

النقص الناشئ في 
ايدي العاملة

احتياجات أصحاب 
العمل وتفضيلاتهم 

التفضيلات السياسية 
وتقييم حالات الضعف 

حصص 
الهجرة 
الوافدة 
السنوية

وزارة الصناعة 
والتجارة

الوزارات 
اساسية 

غرف 
التجارة



14   .   عملية بودابست ورقة إحاطة حول أنظمة التأشيرات الممنوحة إلى العمّال المهاجرين

الصورة 3- العملية الاستشارية التي تقوم عليها قوائم النقص في المهارات في أستراليا6

مجلس التعاون الخليجي- من الأنظمة المفتوحة إلى الأنظمة شبه المفتوحة

ــة. باختصــار، كانــت طريقــة العمــل تنــصّ، فــي  ــال مــن خــلال نظــام الكفال طيلــة عقــود، نظّمــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي هجــرة العمّ
ــادئ الأمــر، علــى نظــام الإخطــارات بالوظائــف الشــاغرة، مــن دون فــرض أي قيــود علــى صاحــب العمــل الراغــب فــي اســتقدام عمّــال مــن  ب
الخــارج، أو فــرض قيــود بســيطة فقــط. بموجــب هــذا النظــام، كان لأصحــاب العمــل ومكاتــب الاســتقدام دور رئيســي فــي إدارة هجــرة الأيــدي 
العاملــة إلــى الخليــج. فكانــوا يحــدّدون الطلــب، ويغربلــون المرشّــحين الأجانــب ويختارونهــم، ثــم يصــدرون الكفــالات اللازمــة ويســتقدمونهم. 

منــذ العــام 2010، أجــرت الســعودية، والبحريــن، والإمــارات العربيــة المتحــدة، والكويــت، وقطــر إصلاحــات فــي مجــال التنقّــل الوظيفــي، 
شــملت التحقــق مــن خلفيــة أصحــاب العمــل وتطبيــق أنظمــة لحمايــة الأجــور. وقــد تــمّ اتخّــاذ هــذه الإجــراءات بقصــد ضمــان مصلحــة الجميــع 

مــن خــلال تحســين كفــاءة أســواق العمــل وتعزيــز حمايــة العمّــال المهاجريــن.

هدفــت الإصلاحــات المتمثلــة ببرنامــج نطاقــات فــي الســعودية إلــى زيــادة توظيــف المواطنيــن الســعوديين. فشــهدت الدولــة، منــذ العــام 
2018، زيــادةً تدريجيــةً فــي الرســوم المفروضــة علــى رخــص العمــل الممنوحــة إلــى الأجانــب، بالإضافــة إلــى حظــرٍ صــدر عــام 2019 لمنــع 
توظيــف الأجانــب فــي عــدة وظائــف فــي قطــاع الفندقيــة. فشــكّلت هــذه الإجــراءات تقييــداً ورادعــاً أمــام توظيــف الأجانــب، كمــا تعطــي فكــرةً 
عــن نــوع الإصلاحــات المتوقعــة خــلال أزمــة كوفيــد-19. فــإذا ارتفعــت البطالــة بيــن المواطنيــن بســبب الأزمــة الاقتصاديــة الممتــدة، ســتضطر 
الدولــة إلــى إجــراء مقايضــة بيــن الحاجــة إلــى المحافظــة علــى تنافســية الأنشــطة الاقتصاديــة- المتمثلــة عبــر تدفــق اليــد العاملــة الأجنبيــة 
إلــى الداخــل أيضــاً- والحاجــة إلــى حمايــة اليــد العاملــة الوطنيــة التــي تواجــه تقنينــاً فــي الوظائــف بســبب الوضــع الاقتصــادي. ضمــن إطــار 
التحفيــزات الإيجابيــة، أصبــح بإمــكان أصحــاب العمــل القادريــن علــى زيــادة عــدد الموظفيــن الســعوديين العامليــن لحســابهم الاســتفادة مــن 
إعانــات ماليــة وتخفيضــات ضريبيــة. مــن وجهــة نظــر سياســية، ســيكون مــن المثيــر للاهتمــام رؤيــة كيــف ســيتمّ تنفيــذ الإصلاحــات المرتقبــة 
لنظــام الكفالــة بشــكل يتوافــق مــع أهــداف ســوق العمــل الاســتراتيجية، والحوافــز والــروادع الســابقة المطبّقــة مــن خــلال برنامــج نطاقــات. 

يمكــن اســتخلاص درســين مــن دراســة حالــة الســعودية: أصبــح اســتقدام العمّــال الأجانــب أعلــى تكلفــةً، ممــا شــكّل حاجــزاً قويــاً فــي وجــه 
ــر  ــذ الحظ ــاً، يتّخ ــف. ثاني ــعودة« التوظي ــمَ »س ــي، ودع ــلم الوظيف ــب الس ــف مرات ــر مختل ــن عب ــف مهاجري ــي توظي ــن ف ــل الراغبي ــاب العم أصح

الهــدف نفســه مــن خــلال اســتهداف قطــاع - هــو الفندقيــة- اقتصــر الوصــول إليــه علــى المواطنيــن فقــط. 

6  صوّرَ المؤلفّان عملية الموافقة في شكل رسم بياني.  
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ألمانيا- الإخطارات الإلزامية، قوائم النقص في المهارات وعتبة الأجور

طيلــة عقــود، أتــاح نظــام العمــال الضيــوف الألمانــي )Gastarbeiter( وصــول العمّــال المهاجريــن المتدنيــي المهــارة وشــبه المهــرة، خاصــةً 
مــن البلــدان التــي أبرمــت اتفاقــات عمــل ثنائيــة )Anwerbeabkommen( مــع ألمانيــا الغربيــة. لكــن بســبب ازديــاد معــدّل البطالــة بعــد لــمّ 
ــال أصحــاب المهــارات  ــى العمّ ــا7 8، وتراجــع الحاجــة إل ــى ألماني ــن فــي الهجــرة إل ــي الراغبي ــال الاتحــاد الأوروب شــمل الأســر، وارتفــع عــدد عمّ

المتدنيــة9، ضيّقــت الســلطات الألمانيــة بشــكل متزايــد الخنــاق علــى قنــوات هجــرة العمّــال مــن خــارج الاتحــاد الأوروبــي إلــى الداخــل. 

تــمّ حصــر عمليــات الدخــول مــن الــدول خــارج نطــاق الاتحــاد الأوروبــي، بشــكل تدريجــي، بالعمّــال أصحــاب المهــارات العاليــة وأفــراد أســرتهم 
ــة  ــارات العالي ــاب المه ــب أصح ــدور الأجان ــح بمق ــارس 10.2020 فأصب ــي م ــرة ف ــال المه ــرة للعم ــون الهج ــدور قان ــى ص ــولًا إل ــن، وص الأقربي
الدخــول إلــى ألمانيــا مــن خــلال قنــوات مختلفــة. تشــترط القنــاة الأولــى مــن المرشّــحين أصحــاب المهــارات العاليــة الحصــول علــى عــرض عمــل 
ذي راتــب يفــوق عتبــة معيّنــة للأجــور )55200 يــورو ســنوياً(. تــمّ تخفيــض هــذه العتبــة إلــى 43056 يــورو للمهــن التــي تواجــه نقصــاً فــي 

اليــد العاملــة )Mangelliste(، وتتولــى الــوزارة المكلّفــة بشــؤون العمــل تحديثهــا بشــكل منتظــم. 

بالتــوازي مــع ذلــك، يتيــح نظــام الإخطــارات الإلزاميــة )Arbeitsmarktprüfung( لأصحــاب العمــل الألمــان اســتقدام مواطــن أجنبــي إذا لــم 
 .12 11)Bundesagentur für Arbeit( يتمكّنــوا مــن إيجــاد مرشّــح ألمانــي لشــغل الوظيفــة الشــاغرة، وذلــك مــن خــلال دائــرة التوظيــف العــام
لكــن، عمليــاً، يسُــتخدم هــذا النظــام بشــكل غالــب لدمــج اللاجئيــن وملتمســي اللجــوء فــي ســوق العمــل الألمانيــة، ومنهــم الكثيــر ممّــن 

بــدأ العمــل فــي مهــنٍ تتطلّــب عمــالًا متدنيــي المهــارة وشــبه مهــرة.13 

ــال المهــرة، الحصــول علــى إجــازة إقامــة ممــا يمكّنهــم مــن البحــث عــن وظيفــة  مــن قنــوات الدخــول الإضافيــة بالنســبة إلــى بعــض العمّ
لفتــرة تتــراوح بيــن 6 و18 شــهرا14ً. أخيــراً، تقــدّم البطاقــة الزرقــاء للاتحــاد الأوروبــي إلــى العمّــال أصحــاب المؤهــلات العاليــة مــن خــارج الاتحــاد 
الأوروبــي حــقّ الإقامــة والعمــل فــي ألمانيــا، شــرط أن يتمتعــوا بمؤهــلات مهنيــة عاليــة، كشــهادة جامعيــة وعقــد عمــل أو عــرض عمــل 

ملــزم براتــب عــالٍ بالمقارنــة مــع متوســط الأجــر بالنســبة إلــى المهنــة المعنيّــة15.

إيطاليا- حصص سنوية للهجرة الوافدة، نظام الإخطارات الإلزامية وبرامج تسوية الوضع القانوني

تنظّــم إيطاليــا، اســمياً، هجــرة الأيــدي العاملــة إلــى أراضيهــا مــن خــلال حصــص خاصــة بالمهاجريــن الوافديــن )»مرســوم فلوســي«( لتنظيــم 
دخــول العمّــال المهاجريــن مــن خــارج الاتحــاد الأوروبــي إلــى أراضيهــا. يضُــاف إلــى ذلــك نظــام الإخطــارات الإلزاميــة الــذي تطبّقــه معظــم دول 
الاتحــاد الأوروبــي.16 بهــدف العمــل فــي إيطاليــا، تشــترط ســلطات الهجــرة والعمــل مــن المواطنيــن مــن خــارج الاتحــاد الأوروبــي الحصــول علــى 
ــم  ــن يجــوز له ــي الذي ــاد الأوروب ــارج الاتح ــال مــن خ ــنوياً، عــدد العمّ ــدّد حصــة الهجــرة الوافــدة، س ــة عمــل )Nulla Osta al lavoro(. تح رخص

7 Bertoli, S., Brücker, H., & Moraga, J. F. H. (2016). The European crisis and migration to Germany. Regional Science and 
Urban Economics, 60, 61-72.
8 Kistler, E. (2012). Führt der demografische Wandel zu einem Fach-oder gar Arbeitskräftemangel?. In Sozialpolitik und 
Sozialstaat (pp. 149-162). VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden.
9 https://www.econstor.eu/handle/10419/158090 

10 يُعرّف العمّال المهرة بأنهم أولئك الذين يحملون شهادة جامعية معترف بها أو تلقوا مؤهلات في مجال التدريب المهني. 

11 https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba013628.pdf 
12 https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/la-
bour-market-test_en
13 https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Forschung/BerichtsreihenMigrationIntegration/Wanderungsmoni-
toring/wanderungsmonitoring-2017.pdf?__blob=publicationFile&v=16
14 https://www.arbeitsrecht-weltweit.de/2020/02/06/skilled-immigration-act-from-1st-march-2020-changes-for-em-
ployers/
15 http://ec.europa.eu/immigration/bluecard/essential-information_enhttps://ec.europa.eu/home-affairs/sites/
homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160607/fact-
sheet_revision_eu_blue_card_en.pdf

16 تُحدّد إيطاليا عادةً حصصاً خاصة بمواطني الدول التي وقعت مذكرة تفاهم أو اتفاقاً ثنائياً ذا صلة مع إيطاليا. 

https://www.econstor.eu/handle/10419/158090
https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba013628.pdf
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https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Forschung/BerichtsreihenMigrationIntegration/Wanderungsmonitoring/wanderungsmonitoring-2017.pdf?__blob=publicationFile&v=16
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Forschung/BerichtsreihenMigrationIntegration/Wanderungsmonitoring/wanderungsmonitoring-2017.pdf?__blob=publicationFile&v=16
https://www.arbeitsrecht-weltweit.de/2020/02/06/skilled-immigration-act-from-1st-march-2020-changes-for-employers/
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تلقــي رخصــة عمــل إيطاليــة، مــع التمييــز بيــن عــدة فئــات: العمــال الموســميين، العمّــال غيــر الموســميين والأشــخاص العامليــن لحســابهم 
الخــاص. جديــرٌ بالذكــر أنّ إجمالــي عــدد حصــص الرخــص لعامــي 2019 و2020 بقــي ثابتــاً، حيــث تــمّ إصــدار 30850 رخصــة فــي كل عــام17 18. 
فضــلًا عــن ذلــك، تتيــح البطاقــة الزرقــاء للاتحــاد الأوروبــي للمواطنيــن أصحــاب المهــارات العاليــة مــن خــارج الاتحــاد الأوروبــي الإقامــة والعمــل 
فــي إيطاليــا. لكــن علــى أصحــاب الطلبــات توقيــع عقــد عمــل صالــح مــع صاحــب عمــل يكفلهــم فــي إيطاليــا، كمــا يجــب أن يكونــوا حائزيــن 

شــهادة جامعيــة بعــد ثــلاث ســنوات مــن الدراســة. 

ــاً، فمــن ســبل قبــول الأشــخاص إلــى ســوق العمــل الإيطاليــة إصــدار قــرارات عفــو مخصصــة.  فــي الواقــع، مــن أصــل أكثــر مــن 5  أمــا عملي
ملاييــن عامــل مهاجــر موظــف فــي إيطاليــا، كان الكثيــر منهــم قــد دخلــوا إلــى ســوق العمــل الإيطاليــة بطريقــة غيــر نظاميــة )إمــا دخــول غيــر 
ــهر،  ــة أش ــة لبضع ــر النظامي ــل غي ــوق العم ــي س ــؤلاء ف ــل ه ــياحية(. فعم ــيرة الس ــي التأش ــا ف ــوص عليه ــدة المنص ــاوُز الم ــي أو تج نظام
وأحيانــاً لســنوات، ثــم تمّــت تســوية أوضاعهــم فــي نهايــة الأمــر عــن طريــق برامــج العفــو. بيــن 1986 و2002، طبّقــت الســلطات عــدة 
برامــج واســعة النطــاق لتســوية الوضــع القانونــي للعمّــال، منهــا 630 ألــف قــرار تســوية فــي العــام 2002 وحــده.19 بشــكل عــام، تمنــح 
ــال  ــؤلاء العمّ ــزم ه ــا تلُ ــابه، كم ــن لحس ــن العاملي ــر النظاميي ــن غي ــال المهاجري ــاع العم ــوية أوض ــة تس ــل إمكاني ــب العم ــج صاح ــذه البرام ه
فــي المقابــل بتســديد غرامــة لاســتيفاء اشــتراكات الضمــان الاجتماعــي غيــر المدفوعــة فــي الســابق. فــي مايــو 2020، أقــرّت الحكومــة 

ــاً لتطبيــق رخــص إقامــة قانونيــة مدّتهــا ســتة أشــهر.20 ــق تقريب ــاً مهّــد الطريــق أمــام 200 ألــف عامــل غيــر موثّ الإيطاليــة قانون

تســلّط حالــة إيطاليــا الضــوء علــى نظــام يتــمّ فيــه اســتكمال نظــام هجــرة اليــد العاملــة النظامــي، والمطبّــق قانونــاً بموجــب حصــص ســنوية 
ونظــام الإخطــارات الإلزاميــة، بخطــط عفــو مخصصــة تســاعد فــي تســوية أوضــاع أعــداد كبيــرة مــن العمّــال المهاجريــن غيــر النظامييــن. 

السويد- النظام المرتكز على أصحاب العمل باستخدام الإخطارات الإلزامية

تــمّ وضــع سياســة قبــول الأيــدي العاملــة الحاليــة فــي الســويد عــام 2008. ومــع أنّ سياســة اللجــوء الســويدية تغيّــرت بشــكل ملحــوظ 
بعــد أزمــة الهجــرة عــام 2015، فقــد بقيــت السياســة المتعلقــة بالعمّــال المهاجريــن هــي نفســها، إلــى حــدّ كبيــر، منــذ العــام 21.2008

يعُتبــر نظــام التأشــيرات الممنوحــة إلــى العمّــال المهاجريــن فــي الســويد قائمــاً علــى الطلــب بشــكل كبيــر. فبمقــدور أصحــاب العمــل توظيف 
مواطنيــن مــن بلــدان ثالثــة لشــغل الوظائــف الشــاغرة- بغــض النظــر عــن مســتوى المهــارات المطلوبــة مــن المرشّــح- فــي حــال لــم يتمكّنــوا 
مــن إيجــاد مرشّــحين مناســبين مــن الســويد أو الاتحــاد الأوروبــي.22 يتــمّ إصــدار رخــص العمــل لكافــة المهــن التــي تتــراوح مــن خبــراء تكنولوجيــا 

المعلومــات إلــى العامليــن فــي مجــال الفندقيــة فقاطفــي التــوت الموســميين. 

ــول  ــروط دخ ــر ش ــك، لا تقتص ــن ذل ــلًا ع ــة. فض ــدي العامل ــرة الأي ــم هج ــل تنظي ــن أج ــدة م ــرة الواف ــقفاً للهج ــاً أو س ــويد حصص ــد الس لا تعتم
ــض  ــاً لبع ــويد، وفق ــرت الس ــل، اعتبُ ــة.23 بالفع ــدي العامل ــي الأي ــاً ف ــه نقص ــي تواج ــن الت ــى المه ــم عل ــة وإقامته ــدان الثالث ــي البل مواطن
محلّلــي السياســات، »أكثــر دول العالــم انفتاحــاً« فــي مــا يتعلــق بهجــرة الأيــدي العاملــة إليهــا.24 ومــا زالــت شــيخوخة الســكان وتضــاؤل اليــد 

العاملة يشكّلان الدافع الأساسي لاعتماد سياسة مفتوحة لهجرة الأيدي العاملة في البلاد.

17 https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/04/flash-alert-2019-078.html
18 https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/10/fa20-428.pdf
19 Ambrosini, M., & Triandafyllidou, A. (2011). Irregular immigration control in Italy and Greece: strong fencing and weak 
gate-keeping serving the labour market. European Journal of Migration and Law, 13(3), 251-273.
20 https://www.thenewhumanitarian.org/feature/2020/05/25/Italy-coronavirus-migrant-labour
21 https://www.migrationpolicy.org/article/sweden-turns-welcoming-and-restrictive-its-immigration-policy

22  للحصــول علــى رخصــة عمــل، يجــب أن تكــون قــد تلقيــت عــرض عمــل فــي الســويد. ويجــب أن يكــون رئيســك فــي العمــل قــد نشــر إعلانــاً عــن الوظيفــة 
فــي الســويد والاتحــاد الأوروبي/المنطقــة الاقتصاديــة الأوروبيــة وسويســرا لعشــرة أيــام علــى الأقــل قبــل عــرض الوظيفــة عليــك. 

23 https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_network/
reports/docs/emn-studies/emn-studies-27a_sweden_determining_labour_shortages.pdf
24 Emilsson, H., Magnusson, K., Osanami Törngren, S., & Bevelander, P. (2014). The world’s most open country: labour 
migration to Sweden after the 2008 law. Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM), Malmö 
University.
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الملاحظات الختامية

ــأنّ معظــم الــدول تطبّــق نظــام التأشــيرات الممنوحــة إلــى العمّــال المهاجريــن مــن  يؤكّــد القاســم المشــترك بيــن دراســات الحالــة الدليــل ب
خــلال إتاحــة ســبل مختلفــة للدخــول إلــى ســوق العمــل، علــى نحــوٍ يعكــس مســتوى المهــارات المطلوبــة مــن الوظيفــة الشــاغرة، فضــلًا عــن 

المحــددات الجغرافيــة والثقافيــة. 

ــارات  ــي المه ــص ف ــم النق ــتخدم قوائ ــد. فتسُ ــيرات واح ــام تأش ــن نظ ــه ضم ــت نفس ــي الوق ــة ف ــول مختلف ــات قب ــاد آلي ــمّ اعتم ــا يت ــاً م غالب
مــع النظــام القائــم علــى النقــاط ونظــام الإخطــارات بالوظائــف الشــاغرة )أســتراليا( أو يخضــع نظــام الإخطــارات بالوظائــف الشــاغرة لســقف 
ــص  ــم النق ــع قوائ ــة م ــارات الإلزامي ــام الإخط ــن نظ ــا بي ــع ألماني ــل، تجم ــي المقاب ــيكية(. ف ــة التش ــدة )الجمهوري ــرة الواف ــة الهج ــدّده حص تح
فــي المهــارات وعتبــات الأجــور عنــد قبــول العمّــال المهاجريــن المهــرة وأصحــاب الشــهادات العاليــة. أمــا إطــار إدارة هجــرة الأيــدي العاملــة 
فــي إيطاليــا، فيظُهــر اعتمــاد خليــط مــن الحصــص الســنوية والإخطــارات الإلزاميــة مــع نظــام مميّــز مــن البرامــج المخصصــة لتســوية الأوضــاع 
ــة  ــة الحال ــويد دراس ــر الس ــراً، تعُتب ــذ 1986. أخي ــة من ــل الإيطالي ــوق العم ــى س ــن إل ــال المهاجري ــول العمّ ــم دخ ــن، لتنظي ــة للمهاجري القانوني
الوحيــدة التــي ترتكــز فيهــا حوكمــة هجــرة الأيــدي العاملــة علــى المســتوى الوطنــي، بشــكل كامــل، علــى نظــام الإخطــارات الإلزاميــة. 

ــن  ــن القواني ــة بي ــى العلاق ــيكية عل ــة التش ــي الجمهوري ــب ف ــال الأجان ــى العمّ ــة إل ــيرات الممنوح ــام التأش ــدّد نظ ــك، يش ــى ذل ــة إل بالإضاف
واللوائــح مــن جهــة ومذكّــرات التفاهــم المبرمــة مــع دول المنشــأ مــن جهــة أخــرى، حيــث أنّ نظــام الحصــص يتيــح دخــول عــدد أقصــى مــن 
ــمّ التفــاوض معهــا علــى عقــد مذكّــرة تفاهــم وتوقيعهــا. فــي الواقــع، أينمــا كان فــي العالــم، بــدءاً  العمّــال مــن دولــة منشــأ معيّنــة ت
بإســبانيا ومســتعمراتها الســابقة إلــى تايلانــدا مــع بقيــة دول رابطــة جنــوب شــرق آســيا، وأخيــراً بيــن دول الكتلــة الســوفياتية الســابقة، تعُتبــر 

مذكّــرات التفاهــم فــي أغلــب الأحيــان مبرمــةً تاريخيــاً بيــن دول تتمتــع بقواســم مشــتركة مــن حيــث الثقافــة واللغــة. 

نظــراً إلــى الطابــع المعقــد للموضــوع، يعُتبــر عــدد القضايــا التــي تغطيهــا ورقــة الإحاطــة هــذه محــدوداً. علــى ســبيل المثــال، يمكــن لأوجــه 
التوتـّـر بيــن آليــات منــح تأشــيرات العمــل مــن جهــة والوصــول إلــى أســواق العمــل مــن خــلال اســتخدام ســبل الحمايــة الدوليــة مــن جهــة أخــرى 
أن يهــدّد فعاليــة مؤسســات دوليــة، مثــل حــقّ اللجــوء. فضــلًا عــن ذلــك، هنــاك علاقــة وطيــدة بيــن أنظمــة التأشــيرات الممنوحــة إلــى العمّــال 
المهاجريــن وأنظمــة قبــول الوافديــن الراغبيــن فــي الحصــول علــى أنــواع أخــرى مــن التأشــيرات، كالتأشــيرات الممنوحــة لغــرض الســياحة، أو 
الدراســة، أو لــمّ شــمل الأســر، ممــا يجعــل مســألة تحويــل تأشــيرة إلــى نــوع آخــر مــن التأشــيرات موضوعــاً أساســياً لفهــم كيــف تقــوم دول 

المقصــد باســتقدام اليــد العاملــة الأجنبيــة واســتيعابها. 

يســتحوذ موضــوع تحويــل التأشــيرات إلــى تأشــيرات مــن نــوع آخــر علــى اهتمــام متزايــد اليــوم، مــع مواجهــة أصحــاب العمــل لنقــصٍ فــي 
الأيــدي العاملــة. يفــرض هــذا النقــص علــى العمّــال الخضــوع لتدريــب وفقــاً لمعاييــر المؤهــلات الوطنيــة، وإتقــان لغــة دولــة المقصــد بطلاقــة. 
بالفعــل، مــن الأســهل دومــاً اســتيعاب عامــل أجنبــي درس فــي بلــد المقصــد بالمقارنــة مــع اســتقدام عامــل جديــد لشــغل الوظيفــة مباشــرةً 
مــن دولــة المنشــأ. ينطبــق هــذا الأمــر علــى العمّــال شــبه المهــرة فــي قطــاع التصنيــع الذيــن يضطــرون للعمــل فــي مصانــع تكــون لغتهــا، 
فــي أغلــب الأحيــان، لغــة دولــة المقصــد. أمــا القطــاع الــذي كان وســيبقى فيــه تحويــل التأشــيرات مــن تأشــيرات دراســة إلــى تأشــيرات عمــل 
أداةً مهمّــة لاســتيعاب العمّــال واســتقدامهم، فهــو اقتصــاد الرعايــة، حيــث يضطــر العمّــال إلــى التعامــل مع المســنّين وبشــكل أكثــر عموماً 

مــع أولئــك الذيــن يحتاجــون إلــى الرعايــة، ممــا يتطلــب منهــم التمتــع بمهــارات لغويــة ممتــازة والإلمــام بالمعاييــر الثقافيــة والاجتماعيــة. 

أخيــراً، لا تصُــدر ورقــة الإحاطــة حكمــاً تقديريــاً بشــأن درجــة المرغوبيــة الاجتماعيــة لنظــام معيّــن علــى حســاب آخــر. لكــنّ الأدبيــات والممارســات 
السياســاتية تعلّمنــا أنّ بعــض الــدول، مثــل كنــدا وأســتراليا وسويســرا، أكثــر اقتناعــاً مــن غيرهــا بنظــام تأشــيرات العمّــال المهاجريــن الخــاص 
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ــة  ــة المرتبط ــروف التاريخي ــةً بالظ ــر دراي ــدول الأكث ــن ال ــح، بي ــى الأرج ــك، عل ــود ذل ــام25 26 27. يس ــرأي الع ــتطلاعات ال ــه اس ــا توثقّ ــق م ــا، وف به
بالترحيــب بالعمّــال المهاجريــن. ولهــذا الســبب قــد تكــون هــذه الــدول أقــل تقبّــلًا للبرامــج القصيــرة المــدى، المدفوعــة بالســعي إلــى تحقيــق 

توافــق فــي الآراء عوضــاً عــن الارتــكاز علــى الأدلــة. 

25 https://www.environicsinstitute.org/docs/default-source/project-documents/focus-canada-spring-2019/environ-
ics-institute---focus-canada-spring-2019-survey-on-immigration-and-refugees---final-report.pdf?sfvrsn=8dd2597f_2
26 https://www.migrationpolicy.org/pubs/CanadianExceptionalism.pdf
27 https://devpolicy.org/australians-think-immigration-20170315/
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https://www.environicsinstitute.org/docs/default-source/project-documents/focus-canada-spring-2019/environics-institute---focus-canada-spring-2019-survey-on-immigration-and-refugees---final-report.pdf?sfvrsn=8dd2597f_2
https://www.migrationpolicy.org/pubs/CanadianExceptionalism.pdf

